
ـــــق مـــــن ـــــى مصر أن تقل ـــــاذا يجـــــب عل لم
انخفاض أسعار النفط؟

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يـــر أخـــير لمجلـــة “فـــورين بـــوليسي”، قـــام الكـــاتب “كيـــث جونســـون” بتعقـــب آثـــار التحـــولات تقر في 
الاقتصادية العالمية وبوادر الكساد على اقتصادات الدول الخليجية التي يعتمد اقتصادها على إنتاج
النفــط بالأســاس، وكيــف أن هــذه التحــولات تمثــل خطــرًا ليــس بالقليــل علــى النظــام المصري نظــرًا
لصعوبة استكمال المساعدات الخليجية، وحاول من خلال توقع هذه الآثار أن يستكشف ما سيترتب
على هذه التغيرات بشكل غير مباشر من تغير في السياسات الداخلية والخارجية لهذه الدول، ومن
كثر عمقًا استطاع أن يقدم تصورًا عن آثار التغير في هذه السياسات على عدد من دول خلال نظرة أ
ــا تمثلــه هــذه الــدول مــن ضابــط للــدور ــدًا)  لم المنطقــة العربيــة (مصر وتــونس والمغــرب والأردن تحدي
الخليجي والسعودي – الإماراتي بالذات في المنطقة، ومن الواضح أن آثار تقليص الإنفاق للحد من
آثار الكساد ستضع العديد من الدول سواء الخليجية أو المعتمدة عليها اقتصاديًا أمام عدد محدود

للغاية من الاختيارات الصعبة.

 يبـدو أن الانخفاضـات المتكـررة لسـعر النفـط في الفـترة الأخـيرة سـتتحول إلى واقـع بعيـد المـدى، فوفقًـا
ية الضخمـة كجولـدمان سـاكس فـإن متوسـط سـعر النفـط للعـام ير عـدد مـن البنـوك الاسـتثمار لتقـار
القادم لن يزيد عن الوضع الحالي المنخفض أصلاً، فالاقتصاد العالمي المتدهور لن يسمح لسعر برميل
يــادة عــن  دولار أمريــكي مــا لم تقــرر دول أوبيــك مجتمعــة تخفيــض المعــروض بــالسوق النفــط بالز
بتقليل الإنتاج، وبالتالي يظهر أن انخفاض الأسعار في الأشهر الأربعة الأخيرة لم يكن مجرد تغير سعر بل

دلالة على تشبع السوق.
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ومن الواضح أن هذه ليست بالأخبار الجيدة للدول المنتجة للنفط، ولكن السؤال الذي يط نفسه
هو كيف ستستطيع دول الخليج التأقلم مع الانخفاض طويل الأمد لسعر النفط خصوصًا مع أخذ
التزاماتهـا نحـو شعوبهـا فيمـا يخـص دعـم الطاقـة والبـذخ الاجتمـاعي والتزاماتهـا نحـو مـا تـدعمه مـن

حكومات الدول الأفقر في المنطقة مثل مصر والأردن في الاعتبار.

فبينمـا ضمنـت دول الخليـج (السـعودية والكـويت تحديـدًا) الاسـتقرار السـياسي الـداخلي عـن طريـق
البذخ في الإنفاق على شعوبها وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي بكافة الأشكال الممكنة وليس
في صورة دعم الطاقة أو المحروقات فقط، فقد حاولت تلك الدول ضمان الاستقرار الإقليمي ومنع
توغـل أي قـوى تختلـف معهـا في المنطقـة عـن طريـق دعـم حكومـات مواليـة لهـا في دول الجـوار كمصر
والأردن والمغرب تحديدًا، وهذا كفيل بجعل الحالة الاقتصادية لدول الخليج مجال اهتمام أساسي

لعواصم كالرباط والقاهرة وعمان.

فبــالرغم مــن تمتــع دول الخليــج بمقــدار هائــل مــن احتيــاطي النقــد الأجنــبي يقــارب الاثنين ونصــف
يليـون دولار أمريـكي؛ إلا أن حالـة الكسـاد المتزايـد في اقتصـاد المنطقـة لا تعـني سـوى أنـه مـن الـواجب تر
يــري الماليــة كــثر حــذرًا فيمــا يخــص الإنفــاق الــداخلي والخــارجي، فعلــى حــد قــول وز أخــذ احتياطــات أ
الكويتي والعماني فإن صور الدعم الحالية “مسرفة” وأن تقليص المصروفات “لا بد منه” في القريب،
وقــد حــذر صــندوق النقــد الــدولي بالفعــل مــن أن حــتى الــدول ذات الاحتيــاطي النقــدي الضخــم
كالسعودية ستقع فريسة لعجز في موازناتها في أقل من عامين، وأن تقلص أسعار النفط قادر على

إنقاص الفائض النقدي السنوي لدول الخليج ككل حوالي  مليون دولار.

وعلــى الصــعيد الإقليمــي فــإن تكــرار أو التوســع في المساعــدات البالغــة  مليــار دولار الــتي قــدمتها
السعودية والإمارات بالتشارك لنظام الانقلاب المصري لن يكون خيارًا سهلاً، فعلى الرغم من أن هذه
المساعـدات قـد سـمحت للتصـنيف الائتمـاني لمصر بالانتقـال مـن خانـة السـلبي إلى خانـة المسـتقر وفقًـا
كثر حدة فيما يخص فرض لتقرير مؤسسة موودي الأخير نتيجة لتقليص دعم الطاقة وسياسات أ
وجمـع الضرائـب، إلا أن النتـائج الاجتماعيـة لهـذه السـياسات لا تبـشر باسـتقرار بعيـد المـدى بـأي شكـل

من الأشكال.

هنا يتضح أن الدول الخليجية الكبرى موضوعة بين شقي رحى؛ فمن الواضح أنهم يعلمون تمامًا
كثر أهمية بكثير من أن تُترك فريسة للتدهور الاقتصادي، ومن الواضح أيضًا أن أن مصر ذات وضع أ
فكرة وصول نظام ذي توجه إسلامي للحكم نتيجة للغضب الشعبي لم تكن مقبولة أصلاً؛ وبالتالي
فإن خيار إيقاف الدعم الخليجي لمصر قبل أن تصل إلى مرحلة من الثبات غير وارد، وتقليص النفقات
قـد أصـبح ضرورة لا مفـر منهـا، والـضرورات بشكـل عـام وفيمـا يتعلـق بالسـياسة والاقتصـاد الـدوليين
تأخذ شكل أفعال قهرية وقرارات خطيرة غير متوقعة؛ ولذلك يصبح فرضًا على الإدارة المصرية أن
تقلق وأن تعيد التفكير فيما تفترضه من دعم غير محدود من الشركاء الخليجيين، وأن تبحث عن
بدائل اقتصادية واجتماعية داخلية تمثل شبكة أمان لها، وبالتالي يصبح الوصول لحالة من التوافق
والهــدوء الســياسي داخــل مصر فرضًــا لا اختيــارًا، وتصــبح ســياسة حــرق الأرض وتجاهــل الخصــوم

وكأنهم غير موجودين من الأساس انتحارًا محققًا.
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